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مقدمة   أولا -
ـــون باســتعراض عمليــة التنفيــذ المتعلــق بالقضايــا الموضوعيــة  يرحـب السـكان الأصلي - ١
ـــة  للمســتوطنات البشــرية، والمــاء، والمرافــق الصحيــة، في الــدورة الثانيــة عشــرة للجنــة التنمي
المستدامة، مع التركيز على تحديد العقبـات، والعراقيـل، والنجاحـات، والـدروس المسـتفادة في 
عملية التنفيذ. وتتزامن سنة ٢٠٠٤ مع انتهاء عقد الأمم المتحدة للشعوب الأصليـة في العـالم، 
وسوف يسهم هذا الاستعراض في تحقيـق فـهم أعمـق للسياسـات، والنـهج، والإجـراءات الـتي 

تؤثر في التنمية المستدامة للشعوب الأصلية. 
وبعد مرور عشر سنوات على مؤتمر ريو، أعاد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة  - ٢
بقوة تأكيد الالتزام بمبادئ ريو، والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة 
تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر جوهانسبرغ. ومعلـوم أنـه في إعـلان 
جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، أعلن زعماء العالم السياسيين بما يلي: “نؤكد من جديـد 

الدور الحيوي الذي يقوم به السكان الأصليون في التنمية المستدامة”. 
وتتصل الالتزامات ذات الصلة الواردة في الفصل ٢٦ من جـدول أعمـال القـرن ٢١،  - ٣
بعنوان “تعزيز دور السكان الأصليين ومجتمعاتهم، علـى مـا يلـي: “نظـرا للعلاقـة المتبادلـة بـين 
البيئة الطبيعية وتنميتـها المسـتدامة والرفـاه الثقـافي والاجتمـاعي والاقتصـادي والمـادي للسـكان 
الأصليين، ينبغي للجهود الوطنية والدوليـة المبذولـة لإحـداث تنميـة سـليمة بيئيـا ومسـتدامة أن 

تعترف وتتقبل وتشجع وتعزز دور السكان الأصليين ومجتمعاتهم المحلية”. 
وتغطي المستوطنات البشرية، والمـاء، والمرافـق الصحيـة مجموعـة معقـدة مـن العلاقـات  - ٤
الاجتماعيـة والإيكولوجيـة بـين الشـعوب ومـع كوكـب الأرض. والمســـتوطنات البشــرية هــي 
مواطن ثقافية تندرج في موطن أكبر هو موطننا الإيكولوجـي، كوكـب الأرض. والمـاء عنصـر 
أساسي من عنـاصر هـذا الكوكـب، ومـن ثم مـن عنـاصر الحيـاة. والمرافـق الصحيـة ذات أهميـة 

حاسمة لحفظ صحة الشعوب والطبيعة وعافيتهم وحياتهم. 
وهــذا، مــــع العلـــم بـــأن ورقـــة المعلومـــات الأساســـية بشـــأن الســـكان الأصليـــين،  - ٥
ـــة التنميــة  والمسـتوطنات البشـرية، والمـاء، والمرافـق الصحيـة، المعـدة للـدورة الثانيـة عشـرة للجن
المسـتدامة، تشـمل هـــذه العلاقــة الاجتماعيــة والإيكولوجيــة، مؤكــدة أن تنــوع المســتوطنات 
البشرية معيار رئيسـي لرصـد التقـدم المحـرز في تنفيـذ التنميـة المسـتدامة. وتنظـر الورقـة في آثـار 
التوسع الحضري على المستوطنات البشرية للسكان الأصليين في البيئـة الريفيـة والحضريـة علـى 

حد سواء. 
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ولا بد من إيلاء اهتمام كاف في هذا الاجتماع لاسـتعراض التـوازن العـام والممارسـة  - ٦
المتبعـة لتخطيـط الاسـتخدام المتكـامل للأراضـي وإدارة المـــوارد لضمــان الحفــاظ علــى التنــوع 
الطويـل الأمـد وعلـى صحـة النظـــم الإيكولوجيــة والمســتوطنات البشــرية، بمــا في ذلــك رفــاه 
ــدولي  السـكان الأصليـين. علمـا بـأن النـهج والسياسـات والإجـراءات الـتي يـأخذ بهـا المجتمـع ال
بشـأن هـذه الأمـور المهمـة، ســـوف تؤثــر تأثــيرا طويــل الأمــد علــى صحــة ورفــاه الشــعوب 

والكوكب. 
 

السكان الأصليون والمستوطنات البشرية    ثانيا -

الإطار ١ 
الهـدف العـــام للمســتوطنات البشــرية هــو تحســين النوعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
للمستوطنات البشرية وبيئات المعيشة والعمل للناس جميعا، ولا سيما لفقراء الحضر والريف. 

المصدر: جدول أعمال القرن ٢١، الفصل ٧. 
   

 تنوع المستوطنات البشرية - الأرض موطننا 
ـــوع  يجـب أن يبـدأ اسـتعراض اللجنـة لتنفيـذ المسـتوطنات البشـرية المسـتدامة بتـأكيد تن - ٧
المستوطنات البشرية التي وجدت في الماضي والموجودة في الوقت الحاضر: بدءا مـن المجتمعـات 

الريفية الصغيرة وانتهاء بالتجمعات الحضرية الكبرى. 
وفيما يتعلق بما نسبته ٩٩ في المائة من تاريخ المستوطنات البشـرية، فقـد كـانت المـدن  - ٨
أحد الخيارات وإحدى طرق الحياة من ضمن مجموعـة متنوعـة مـن المسـتوطنات البشـرية. بيـد 
ـــع  أنـه فيمـا يتعلـق بـأحدث ١ في المائـة مـن التـاريخ البشـري، في أواخـر القـرن العشـرين ومطل
القرن الحادي والعشرين، فإن غالبية النـاس تسـكن لأول مـرة في المنـاطق الحضريـة، علمـا بـأن 
هذا التحول المرتبط ارتباطا وثيقا بالعولمة، قد وسع من طوق استهلاك المدن وإنتاجها ليشـمل 
مختلـف الأراضـــي والمــوارد، والمســتوطنات البشــرية حــول العــالم. وثمــة شــكل مــن أشــكال 
الاستيطان البشري، يتمثل في البيئة المعمورة التي يتم تنظيمها من خلال الـدول وقيـم السـوق، 
والـتي تتجـاوز وتطغـى علـى غيرهـا مـن أشـكال المسـتوطنات البشـرية الـتي يتـم تنظيمـها حــول 
الموارد والمؤسسات والقيم المحلية. فها هي أراضي السكان الأصليين تلتهمها المناطق الحضرية، 

مقوضة قدرة المجتمعات الأصلية والمحلية على تقرير مصيرها وتنمية نفسها تنمية مستدامة. 
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ولا يزال معظم السكان الأصليين يعيشون اليـوم في مسـتوطنات بشـرية خـارج المـدن  - ٩
الحديثة والمراكز الصناعية. وتجسد المجتمعات الأصلية الارتباطات التاريخية بـالأراضي، والميـاه، 
والغابات، وتتكيف مصادر رزقها واقتصاداتها مع نظم بيئية متنوعة، كالغابات، أو الجبال، أو 
الصحارى، أو التندرا، أو الأراضي الرطبة، حيث تعيـش تلـك المجتمعـات، وتعـد المسـتوطنات 
البشرية مواطن ثقافية داخل موطننا الإيكولوجي الأكبر، ألا وهو كوكب الأرض. وفي بعض 
البلـدان ذات التركـيزات الحضريـة العاليـة جـدا الـتي تتجـــاوز نســبها ٥٠-٧٠ في المائــة (مثــل 
نيوزيلندا، وشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا)، فإن عدد السـكان الأصليـين الذيـن 

يعيشون في المدن يعكس هذا الاتجاه. 
وتتمـيز المسـتوطنات البشـرية للسـكان الأصليـين بكونهـا مجتمعـات مكتفيـة ذاتيـــا تلــبي  - ١٠
احتياجـــات سكانها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، وتتيح لسـكانها حـيزا مكانيـا 
لا يكونون فيه منفصلين عن أراضيـهم ومياهـهم وغابـاتهم. وشـتان مـا بـين هـذا وبـين المفـهوم 
الحضـري للمسـتوطنات باعتبارهـا مجـرد هيـاكل أساسـية ومرافـق. وقـد انتقـدت اللاجئـــات في 
مينداناد، بالفلبين، مشروع الحكومة لإعادة التوطين، قائلات إن مفهومـهن للمـترل لا يقتصـر 
على ذلك “البناء ذي الأركان الأربعة. فللمترل مكان لزراعة الخضـر ومكـان لتربيـة الدجـاج 
والخنازير لتكملة دخــل الأسـرة. فلـو أننـا اكتفـين ببنـاء الهيـاكل الماديـة، فشـلنا في تلبيـة حاجـة 
المرأة لأن تكون منتجة في مجال نشاطها. ويجب أن يكـون المكـان المتوافـر مكانـا يتـاح لهـا فيـه 
فرصـــة كســـب الـــرزق، ممـــا يســـهم في تمكينـــــها باعتبارهــــا عضــــوا منتجــــا في المجتمــــع” 

 .(www.womenagingpeace.net/content/articles/0074a.htm)

والرعاة سكان أصليون متنقلون يتخذون من تنقلهم اسـتراتيجية للاسـتيطان وكسـب  - ١١
الرزق، مع قيامهم في الوقت نفسـه بحفـظ البيئـات الهشـة وصونهـا. ومـن بـين ممارسـاتهم إنفـاذ 
سياسات تقليدية بشأن الرعي، إذ يمنعون الرعي في أجزاء معينة مـن الأرض ريثمـا تعـود إليـها 
نضارتها، ويحيطون مراكز المياه بأسوار للحيلولة دون تلوث المياه. ثم إن أنمـاط اسـتيطانهم غـير 
ثابتة أو دائمة. فهم يتنقلون موسميـا مـن مكـان إلى آخـر، ومعـهم مواشـيهم، بمـا في ذلـك عـبر 
ـــع الحكومــات سياســات  الحـدود الوطنيـة، ولكـن بموافقـة مجتمعـات الرعـاة ذات العلاقـة. وتتب
لتوطين الرعاة وتأييدهم، بيد أن الأرض المقدمة إليهم لا تكفي غالبا لتعهد مواشيهم ومصادر 

رزقهم، ويمكن أن تكون ضارة بالبيئة. 
وبالنسبة للسكان الأصليين الذين يقومـون بصيـد الحيوانـات وقطـف الثمـار، والرُحـل  - ١٢
منـهم، ومـن يقومـون بزراعـة الوقيـد، ورعـاة الرنـة، ورعـــاة الماشــية، فــإن علاقتــهم المســتمرة 
بمواطنـهم الطبيعيـة واتصـالهم بهـا يوفـران لهـم مصـدر الـرزق والأمـن الغذائـي مـن خـلال أنمــاط 
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للاستيطان البشري تناسب البيئة الطبيعية. ولقد أدى فقدانهم للأراضـي بمصـادرة الحكومـة لهـا 
أو بسبب أوليات التحديث إلى إفقـارهم بشـدة. علمـا بـأن السياسـات الحكوميـة السـاعية إلى 
التـأبيد، أو إعـادة التوطـين الجبريـة، أو تقييـد إمكانيـات الوصـول إلى الأراضـي المعتـادة تنتــهك 

حقوقهم في كسب الرزق وفي السكنى الملائمة. 
 

 التهجير والتوسع الحضري 
منـذ بدايـة الاسـتعمار في العديـــد مــن منــاطق عديــدة مــن أراضــي وجــزر الشــعوب  - ١٣
الأصلية، فإن استيطان وهجرة المستعمرين والسكان غير الأصليين كانا وما زالا يؤثـران تأثـيرا 
مدمرا على السكان الأصليين. فمع الاستعمار تأتي غالبا سياسات التسـليح، وإقصـاء السـكان 
الأصليـين، وإدخـال أمـــراض أجنبيــة، وفــرض هيــاكل حكوميــة أجنبيــة لا تعــترف بــالحقوق 
الطبيعيـة للســـكان الأصليــين في أراضيــهم ومياهــهم وتقريــر مصــيرهم، وفي ممارســة ثقافتــهم 
واحتفالاتهم الدينية. ولا يزال هذا الخطر يتـهدد الآن بشـدة السـكان الأصليـين الذيـن اختـاروا 
العزلة، في بعض غابات حوض الأمازون، مثلا. ولا تزال الشعوب الأصلية تعاني من التشـريد 
الجماعي القهري والعنيف بسبب مشاريع إنمائية لها فعـل الاسـتيعاب القـهري، إن لم يكـن لهـا 

غرضه. 
وعلـى حـين أن التوسـع الحضـري والتحديـث قـد أســـفرا عــن أشــكال مــن التحســن  - ١٤
الاقتصادي والمادي للكثيرين، فإن الأمر فيمـا يتعلـق بالشـعوب الأصليـة قـد أسـفر في الأغلـب 
عـن إفقـارهم سـواء في الريـف أو في الحضـر. فإدمـــاج الشــعوب الأصليــة وحصرهــا في مــدن 
حديثة من خلال الاستعمار والتحديث، قد عـرَّض أراضيـهم ومواردهـم للمصـادرة مـن أجـل 
اسـتخدام الآخريـن. ويحـدث ذلـك عـادة عـن طريـق اسـتيطان المســـتعمرين لأراضــي الســكان 
الأصليين، من خلال عمليات الصناعـات الاسـتخراجية، ومـن خـلال إنشـاء مشـاريع الهيـاكل 
الأساسية الكبرى، وإعلان بعض المناطق مناطق محمية، والقيام، مؤخرا، بإعلان بعـض المنـاطق 
منـاطق للتوسـع الصنـاعي، ومنـاطق أخـرى مقـالب لمخلفـات العمليـات الصناعيـة مـن نفايــات 

ومواد سامة. 
وكثـير مـن هـذه المشـاريع يقـوض بشـكل مباشـر هـدف تخفيـف وطـأة الفقـر، وتوفــير  - ١٥
المسكن للجميع، إذ تؤدي إلى التهجير القسري للعديد من المجتمعات الأصليـة، ممـا يفضـي إلى 
إفقارهم بشدة في مواطنهم التقليدية ويسـهم في الزحـف الحضـري. وبسـبب فقـدان الأراضـي 
والأقـاليم، وبسـبب الآثـار السـلبية لاتفاقـات التجـارة الحـرة الـتي أوجـــدت آليــات لخصخصــة 
أراضـي السـكان الأصليـين المحليـين، اضطـر العديـد مـن السـكان الأصليـين إلى الهجـرة، بدافـــع 
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الحاجة الاقتصادية إلى المناطق الحضرية، ويقيمون داخل جيـوب بـالمدن في مسـتوطنات بشـرية 
يسودها الفقر، بلا دعم من الأسرة، والمجتمع، والثقافة. 

ـــدى الانســياح الحضــري والنمــو الســكاني علــى مواطــن  وفي كثـير مـن المنـاطق، يتع - ١٦
ـــة محليــة أو وطنيــة لحمايــة حقوقــهم. وتتنــافس  السـكان الأصليـين مـن دون أن يكـون ثمـة آلي
ــــــى  المســــتوطنات البشــــرية لمختلــــف الطبقــــات والطوائــــف مــــع الســــكان الأصليــــين عل
القليل من الأرض والماء فتنشأ صراعات سياسية وقانونية علـى الحقـوق فيمـا يتعلـق بـالأراضي 

والمياه. 
التهجير القسري 

إن فقر السكان الأصليـين مرتبـط ارتباطـا مباشـرا بـترع حيـازتهم لأراضيـهم الـتي هـي  - ١٧
ضرورية لأمنهم ولمعيشتهم ورفاههم. كما أن الفقر المادي مرتبط بفقدان اللغة والثقافة. 

  
٢ الإطار

الفقر الثقافي: منظور من منظورات شعب الداياك
تلخص المبادئ السبعة التالية الطريقة التي يحقق بهـا شـعب الدايـاك حياتـه المثلـى علـى 

أساس قيمه الثقافية: 
الاستدامة (التنوع البيولوجي) مقابل الإنتاجية (نظام زراعة المحصول الواحد)  - ١

الجماعية (التعاون) مقابل الفردية (التنافس)  - ٢
الطبيعية (العضوية) مقابل الهندسية (غير العضوية)  - ٣

الروحانية (الشعائرية) مقابل المعقولية (العلمية)  - ٤
العملية (الفعالية) مقابل النتيجة (الكفاءة)  - ٥

العيش (الحياة المترلية) مقابل الحياة التجارية (السوق)  - ٦
القانون العرفي (المحلية) مقابل قانون الدولة (العمومية)  - ٧

ويعتقـد أن عـدم تحقيـق هـذه المبـادئ يـؤدي إلى وضـع لا تعمـل فيـه الطبيعـــة بصــورة 
سـوية، ممـا يفضـي إلى الفوضـى. وينشـأ هـذا الوضـع عـن انتـهاك العـــادات، أي قطــع العلاقــة 
بالطبيعة. وبالنسبة لشعب الداياك، فإن “الفقر” مرتبط ارتباطا مباشرا بعدم ممارسـة العـادات 

التي تحكم الطريقة التي ينبغي للناس اتباعها في حياتهم. 
 ”Seven Fortunes vs Seven Calamities” المصدر: جون بامبا
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وفي المدن، يعاني السكان الأصليون من أوجه تفاوت كبيرة في جميـع المجـالات القابلـة  - ١٨
للقيـاس، كـــالأجور المنخفضــة نســبيا، ونقــص فــرص العمــل، والمــهارات، والتعليــم، وســوء 
الصحـة، والسـكن، وأحكـام الإدانـة الجنائيـة. ويحـافظ العديـدون مـن سـكان المـــدن الأصليــين 
بعلاقات متبادلة مع أسرهم ومواطنهم ويقيمون روابط وعلاقات كشكل مـن أشـكال تـأكيد 
وجودهـم المكـاني وتواصلـهم الاجتمـاعي الثقـافي خـارج مواطنـهم التقليديـــة - ممــا يمثــل آليــة 
مـؤازرة تسـاعد علـى التقليـل إلى أدنى حـــد مــن الصراعــات الــتي تنجــم عمــا يحدثــه التوســع 

الحضري من تغيير جذري ومن متطلبات. 
ــــها الســـكان  ويجــدر بالملاحظــة أن اســتراتيجيات كســب الــرزق والعمــل الــتي يتبع - ١٩
الأصليون المقيمون في الحضر تعتمد على المهارات التقليدية، ولكن الأمر ينتهي بـالعديد منـهم 
إلى الاشتغال بأعمال منخفضة الأجر. ومن الأمثلة على هذه الأعمال تسويق الحرف اليدوية؛ 
والاتجار بالأعشاب والعلاجات الشعبية؛ والاشتغال بأعمال البنـاء كمـا يفعـل رجـال شـعوب 
الإيغوروت Egorot المهرة في بناء مساطح الأرز، وقيام ذكور الماساي بالعمل حُـراس أمـن ممـا 
يعكـس دورهـم التقليـدي كمحـــاربين في شــرق أفريقيــا. وثمــة آخــرون يجــري اســتغلالهم في 
المؤسسات السياسية بوصفهم من عناصر الجـذب السـياحي. ويقـوم العديـدون منـهم بكسـب 
رزقهم بالعمل باعة جائلين، أو خدما بالمنازل، أو عمال خدمة منخفضي الأجـور، كمـا أنهـم 

يمثلون مصدرا للعمالة الرخيصة في المدينة. 
ومن ناحية أخرى، فإن السكان الأصليين الذين يقطنون المدن قد سـاعدوا في تسـليط  - ٢٠

الضوء على قضايا الشعوب الأصلية من خلال الدعوة والدعاوى العامة في المدن. 
 

تخطيط وإدارة الاستخدام المسـتدام لـلأرض - تحديـد واحـترام حقـوق السـكان 
 الأصليين في الأرض 

في إطار خطة العمل المتعلقة بالمستوطنات البشرية، فإن تنفيذ اسـتراتيجيات التخطيـط  - ٢١
المتكامل لاستخدام الأرض وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية لا يزال ضعيفا، مع بطء ما يحرز مـن 
تقدم في رسم خرائط أراضي وأقاليم السكان الأصليين وتحديدها سعيا إلى ضمان أمن الحيازة 
والحمايـة القانونيـة. ويعطـي السـكان الأصليـون أولويـة عاليـة لهـذا النشـاط الـذي هـــو حاســم 

الأهمية لتقرير مصير السكان الأصليين وتنميتهم المستدامة. 
وما دام السكان الأصليون ينكر عليهم التمتع بالأمن فيما يتعلـق بأراضيـهم ومياهـهم  - ٢٢
ومواردهم التي دأبوا على شـغلها واسـتخدامها، فلـن يتسـنى لهـم الإسـهام في التنميـة المسـتدامة 
والانتفـاع بهـا. والعقبـة البـارزة الـتي يتعـين التصـدي لهـا في هـذا الصـدد، تتمثـــل في ضعــف أو 
غياب الحماية القانونية لحقوق السـكان الأصليـين في عمليـة التنميـة، بمـا في ذلـك حقوقـهم في 
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ــــية  تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع الميــاه والمرافــق الصحيــة وغيرهــا مــن مشــاريع الهيــاكل الأساس
للمستوطنات البشرية. 

  
الإطار ٣ 

إعداد الخرائط الخاصة لحقوق ملكية الأراضي: رسم حدود أراضي السكان الأصليين 
خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تنقيــح دسـاتير عـدد كبـير مـن البلـدان، 
لا سيما بلدان أمريكا اللاتينية، لكي يتسنى قبـول وجـود السـكان الأصليـين كعنـاصر تشـكل 
ـــات والمتعــددة الإثنيــات. وقــد أجــيزت دســاتير  جـزءا لا يتجـزأ مـن مجتمعاتهـا المتعـددة الثقاف
وقوانين تنص على الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأرض. غير أن التقدم المحرز باتجـاه 
الاعتراف الفعلي بتلك الحقوق ما زال بطيئا من الناحيـة العمليـة، وذلـك بالدرجـة الأولى لأن 
القوانـين والسياسـات والمصـالح الاقتصاديـة المتضاربـة أُعطيـــت الأولويــة في تخطيــط اســتخدام 

الأراضي وتوزيع الحقوق. 
وكان من بين أهم التطورات التي حدثت خلال هذه الفترة المبادرات الاسـتباقية الـتي 
اتخذتها الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية التي تدعمها لإعـداد خرائـط تبـين أراضيـها 
وحدودها. وباستخدام طائفة متنوعة من التكنولوجيات والطرائق، دأبـت المجتمعـات الأصليـة 
الـتي تسـكن منـاطق تمتـد مـن الدائـرة القطبيـة إلى حـوض الأمـازون ومـن الأمريكتـين إلى بــابوا 
غينيا الجديدة، على رسـم خرائـط أراضيـها كوسـيلة لمواجهـة خطـط اسـتخدام الأراضـي الـتي 
تفرضـها الحكومـة وتثبـت بالتـالي مـــدى تعقّــد وصحــة نظراتهــا لــلأرض. وتختلــف التقنيــات 
المستخدمة اختلافا شاسعا، بحيث تتراوح بين الخطط الأولية البسيطة وحلقـات المناقشـة علـى 
الصعيد المجتمعي، وتصل إلى إعداد مسوحات تقنية فائقة يشارك في إعدادها خـبراء أكفـاء في 

مجال رسم الخرائط ومساحون معتمدون. 
ويشمل بعض أكثر هذه التقنيات تقدما تدريب أفـراد المجتمـع علـى اسـتخدام أجـهزة 
النظام العالمي لتحديد المواقع بحيث يكونـون قـادرين علـى تحديـد المواقـع ذات الأهميـة الثقافيـة 
والاقتصاديـة والتاريخيـة تحديـدا دقيقـــا. علمــا بــأن إدخــال هــذه البيانــات المســعفة بإشــارات 
جغرافية في شبكات نظام المعلومات العالمي، إلى جانب الخرائط الـتي خضعـت لمسـح أساسـي 
يمكّن المجتمعات الأصلية من امتلاك مضمون الخرائـط والتحكـم فيـه دون التنـازل عـن الجـودة 
ـــة الســكان  التقنيـة. وقـد أثبتـت تجـارب المجتمعـات مـع هـذه التقنيـات قيمتـها لا لإثبـات معرف
الأصليين وتأمين حقوقهم فحسب، بـل أيضـا كآليـات لتجـاوز المنافسـة في مـا بـين الإثنيـات، 
وتشـجيع انتقـال القوانـين العرفيـة (والمعـارف المـأثورة) بـين الأجيـال وتشـــجيع وضــع خطــط 

لاستخدام الأراضي.



04-243449

E/CN.17/2004/10/Add.4

ـــات بحســب القوانــين الوطنيــة والظــروف السياســية بالدرجــة  ويختلـف اختيـار التقني
الأولى، بالإضافة إلى مقدار الاستقلال الذي يتمتع به راسمو الخرائط. ففي بعــض البلـدان مثـل 
بـيرو والفلبـين، تُقبـل المسـوحات المسـتقلة الـتي يتحقـق منـها المسـاحون الحكوميـــون كأســاس 
للمطالب المتعلقة بالأرض وتسجيل سندات ملكية الأراضي. أما في أماكن أخرى، مثل غيانـا 
وسـراواك، فقـد رفضـت الحكومـــات إجــراء مســوحات لأراضــي الســكان الأصليــين بحيــث 
لم تترك لهم خيارا آخر غير إجـراء مسـوحات مسـتقلة بأنفسـهم. وقـد تبينـت الأهميـة الحاسمـة 
لهـذه الخرائـط في تـأكيد المطـالب المتعلقـــة بــالأرض في وقــت لاحــق مــن خــلال المحــاكم، أو 
شـكلت أساسـا متينـا لإعـادة التفـاوض بشـأن مطـالب السـكان الأصليـين المتعلقـة بــالأراضي، 
كما هو الحال في جنوب أفريقيا، حيث تبين أن الوكالات الحكومية كـانت مسـتعدة لمناقشـة 

ذلك. 
ومع أن بعض الحكومات أبدت اعتراضا شـديدا علـى هـذه المبـادرات، إلى درجـة أن 
الحكومـة في حالـة سـراواك اعتـبرت هـذه الخرائـط غـير قانونيـة واعتُـبرت بصـورة عامـة وعلــى 
نطاق واسع تقنيات “رسم الخرائط الاجتماعية” بمثابة وسـيلة هامـة تمكـن الشـعوب الأصليـة 
من الدخول في حوار مع صنّـاع القـرار وواضعـي خطـط اسـتخدام الأراضـي بقـدر أكـبر مـن 

المساواة. 
 www.forestpeoples.org المصدر: برنامج شعوب الغابات

 
الشعوب الأصلية والماء  ثالثا -  

الإطار ٤ 
إعلان كيوتو بشأن المياه الصادر عن الشعوب الأصلية في آذار/مارس ٢٠٠٣ 

نحن، الشعوب الأصلية الآتية من جميـع أرجـاء العـالم وقـد اجتمعنـا هنـا، نعيـد تـأكيد 
الصلة التي تربطنا بأمنا الأرض وعلى مسـؤوليتنا حيـال الأجيـال القادمـة الـتي تحتـم علينـا رفـع 
صوتنا عاليا متضامنين لحماية الماء. لقد خُلقنا على هـذه الأرض بطريقـة مقدسـة، كـل واحـد 

منا على أراضيه وأقاليمه المقدسة والموروثة، وذلك في سبيل رعاية كل الخلق ورعاية الماء. 
إننا نسلّم بأن الماء شيء مقدس وهو عصب الحياة برمتها وإننا لذلـك نعـزه ونحترمـه. 
إن معارفنا وقوانيننا وطرق معيشتنا الموروثة تعلمنا أن نكون مسؤولين عن رعاية هـذه النعمـة 

المقدسة التي تصل بين كل مظاهر الحياة. 
إن علاقتنا بأراضينا وأقاليمنا ومياهنا هي الأساس الجوهري المادي والثقافي والروحــي 
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لوجودنا. وتستوجب منـا هـذه العلاقـة الـتي تربطنـا بأمنـا الأرض الحفـاظ علـى مياهنـا العذبـة 
ومحيطاتنا من أجل بقاء الأجيال الحاضرة والمقبلة. إننا نؤكد دورنا كشعوب راعية لها حقـوق 
ـــها ووفرتهــا. إننــا نقــف جنبــا إلى جنــب  ومسـؤوليات للدفـاع عـن نقـاء الميـاه وضمـان حمايت
متكاتفين للتقيد بمعارفنا وقوانيننا الموروثة وتنفيذها وممارسة حقنا في تقرير المصـير حفاظـا منـا 

على المياه وحفاظا على الحياة. 
   

ويشكل الماء، المرتبط بالاستيطان البشري، أحـد مصـادر الحيـاة الحيويـة. ففـي العديـد  - ٢٣
من المجتمعات الأصلية، تتغلغل علاقتها بالخصائص الحيوية للمـاء في قيمـها الثقافيـة والروحيـة. 
وتنبنى نظم إدارة المياه واستغلالها لدى الشـعوب الأصليـة علـى مبـادئ وممارسـات تـوازن بـين 
الاحتياجــات الفوريــة واحتياجــات البيئــة وغيرهـــا مـــن المخلوقـــات الحيـــة، النباتـــات منـــها 
والحيوانات، فضلا عن الناس، واستدامة الأجيال المقبلة. وللشعوب الأصلية دور هام في إدارة 
الموارد المائية وتشكل ثقافاتها ومعارفها جـزءا لا يتجـزأ مـن تـراث الإنسـانية وتنوعـها الثقـافي. 

وفي هذا السياق، يجب احترام حقوق الشعوب الأصلية حق الاحترام. 
 

الماء في أزمة 
ـــة في العــالم، بمــا فيــها  الشـعوب الأصليـة في جميـع أرجـاء العـالم قلقـة لأن النظـم البيئي - ٢٤
شبكات المياه، تمر بتغيرات مستمرة وتعاني من أزمة. فما زالت الميـاه تلـوث بـالمواد الكيميائيـة 
ومبيدات الآفات ومياه المجارير والأمراض والمواد المشعة والمـواد الـتي تُرمـى في المحيطـات، بـدءا 
من مخلفات التعدين، وانتـهاء بمخلفـات السـفن. وأسـاس أزمـة الميـاه هـذه وجـود أزمـة إداريـة 
وأزمة ثقافية. فقـد غـدت معـارف السـكان الأصليـين الموروثـة والـتي هـي نتـاج آلاف السـنين 
تقوّض بسبب الإفراط في الاعتماد على الطرائق والمعايير والتكنولوجيات الغربية الحديثة نسبيا 
والضيقة النطاق من حيث تعريفها. وتؤيـد الشـعوب الأصليـة تطبيـق تدابـير مشـددة لتمكينـها 

من المساهمة بشكل كامل في إطلاع غيرها على تجاربها ومعارفها وهمومها. 
ويكتسي وضع إطار أخلاقي قوامه احترام المياه الحيوية ومظاهره الثقافية أهمية حاسمـة  - ٢٥
لسـن سياسـات بشـأن المـاء واسـتخدامه، فحينمـا يُعـامل المـــاء باســتخفاف ويُســاء اســتخدامه 
وتُساء إدارته، فإن الشـعوب الأصليـة تـرى الآثـار المـهددة للحيـاة في جميـع المخلوقـات وجميـع 
السكان والمستوطنات البشرية. وقد أصبح حق الشـعوب الأصليـة في تقريـر المصـير والسـيادة، 
ــــى التجـــاهل والانتـــهاك  والعمــل بالمعــارف الموروثــة والممارســات الثقافيــة لحمايــة المــاء يلق
والازدراء. وقــد ظــهرت بــالفعل بــوادر منازعــات خطــيرة بــين الــدول والشــعوب الأصليـــة 

والمجتمعات المحلية بشأن الماء. 
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وتقاسي الشعوب الأصلية في جميع أقاليمها في شتى أرجاء العالم من تزايد نـدرة الميـاه  - ٢٦
العذبة وانعدام سبل حصول المجتمعات الأصليـة وأشـكال أخـرى للحيـاة، كـالأرض والغابـات 
والحيوانات والطيور والنباتات والأحياء البحريـة والهـواء، علـى الميـاه، بمـا فيـها المحيطـات. وفي 
زمن الندرة هذا، أصبح الماء يتحول إلى مصالح اقتصادية على أيـدي الحكومـات بحيـث تـؤدي 

إلى عدم المساواة في توزيعه والحيلولة دون الاستفادة من موارد الماء الحيوية. 
 

التعدين والماء 
أدى التوسع الصناعي على الصعيد العالمي، خاصة صناعـة التعديـن، إلى تسـريع وتـيرة  - ٢٧
تلوث المياه الجوفية والبيئة بالمعادن الثقيلة والملوثات العضوية والأحمـاض المسـتديمة. ففـي شمـال 
شـرقي الولايـات المتحـدة، في ولايـة أوكلاهومـا، شـهدت ســـت قبــائل أصليــة، هــي كوابــاو 
وشاوني الشرقية وسينيكا – كايوغا وواياندوت وأوتاوا وبيوريا، مسـتجمع ميـاه طـار كريـك 
Tar Creek Watershed الذي كان مزدهرا في ما مضى، والذي يُدمـر بفعـل نـزع ميـاه المنـاجم 

 .Pitcher Mining Field الحمضية التي تتدفق بلون برتقالي داكن من منجم
ولقد خلّفت صناعة استخراج المعادن مجتمعات أصلية عديدة وهـي تعـاني مـن تلـوث  - ٢٨
ـــير المنــاظر الطبيعيــة البيئيــة، واختــلال النظــم  واسـتنفاد مواردهـا المائيـة الهامـة، إضافـة إلى تدم
الأسرية، وفقدان النظم الغذائية، وضياع الأراضي المقدسـة والهامـة مـن الناحيـة الثقافيـة. ومـن 
بـين الأمثلـة علـى ذلـك شـركة تعدينيـة تُعـد أكـبر منتـج للفحـم في العـالم تقـوم بتشـغيل منجــم 
ـــوب روبــة  للفحـم في أرض قبـائل نافـاجو (دينِـه) الأصليـة في الولايـات المتحـدة وتسـتخدم أنب
لسـحب مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٤ فـدان - قـدم مـن المـاء أو ١,٣ بليـــون غــالون في الســنة مــن 
المكمن المائي لتيسير عملياتها تلك. ويستهلك هذا الأنبوب ما معدلـه ٠٠٠ ١٢٠ غـالون مـن 
الماء في الساعة لنقل ٠٠٠ ٤٣ طن مـن الفحـم يوميـا. ونتيجـة لذلـك، انخفـض منسـوب ميـاه 
الطبقات الجوفية بأزيد من ١٠٠ قدم في البعض منـها وتدنـت كميـة الميـاه الدافقـة مـن معظـم 
ينابيع المياه الجوفية المحلية الخاضعة للمراقبة بأكثر مـن ٥٠ في المائـة. وهـذا الأمـر مدمِّـر خاصـة 

وأن المنطقة شهدت مؤخرا سبع سنوات من الجفاف. 
ويجري الإفراط في ضخ المياه من مكمــن أوغـالالا المـائي في الولايـات المتحـدة، الـذي  - ٢٩
يقـع تحـت أجـزاء مـن ثمـاني ولايـات، هـي داكوتـا الجنوبيـــة ونبراســكا ووايومِنــغ وكولــورادو 
وكانزَس ونيو مكسيكو وتكساس، في مختلف أرجاء المنطقة. ويُضخ ثلث حجمه لاسـتخدامه 
في الزراعة المروية. وتُستخرج المياه مـن أوغـالالا بسـرعة تزيـد مـن ٨ أضعـاف إلى ٤٠ ضعفـا 
عن المعدل الطبيعي لامتلائه مجددا. ويتضرر من هذا الأمر ما يزيد على ٤٠ قبيلـة أصليـة. وفي 
هذه المنطقة الجافة الشاسعة، يتوقف بقاء الحيـاة البريـة علـى الميـاه الجوفيـة الموجـودة في مكمـن 
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أوغالالا، إذ أنه يساعد على تجدد منسوب المياه السطحية. وقد خلصت بعض الدراسـات إلى 
أن ٢١ نوعا من أصل ٥٠ نوعا من الأسمـاك قـد انقـرض وذلـك بالدرجـة الأولى لأن اسـتنفاد 
مكمن أوغالالا أدى إلى جفاف الأنهار والجداول التي تعتمـد علـى هـذا المكمـن المـائي لتجـدد 

مخزونها المائي. 
 

الطاقة والماء 
يشكل الاحترار العالمي وتغير المناخ أخطارا كبيرة على المجتمعـات الأصليـة والمحليـة في  - ٣٠
مناطق تمتد من الدائرة القطبية إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا وجنـوب شـرق آسـيا وجـزر 
المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وكـل منطقـة في العـالم. وسـيؤدي تغـير المنـاخ، إن لم يتوقـف، 
إلى تزايد معدل تواتر وشـدة العواصـف والفيضانـات وحـالات الجفـاف ونقـص الميـاه. ويزيـد 
تغير المناخ من تفاقم ظاهرة التصحر على الصعيد العالمي. ويؤدي إلى تلوث ونضـوب مصـادر 

المياه الجوفية والسطحية ويتسبب في انقراض أنواع نادرة من النبات والحيوان. 
وأكثر المجتمعات تأثرا بتغير المناخ هي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الفقيرة الـتي  - ٣١
ـــإغراق  تعيــش في المنــاطق الريفيــة والحضريــة الهامشــية. ويــهدد ارتفــاع مســتوى المحيطــات ب
مجتمعات الجزر الصغيرة. وما زالت هناك بلدان أفريقيـة عديـدة تعـاني مـن حـالات جفـاف لم 

يسبق لها مثيل. 
أما بالنسبة لقبائل إينويت وإينوبيات ويوبيك وأثاباسكان وقبائل أصلية أخـرى تقطـن  - ٣٢
ألاسكا وشمال كندا، فتغـير المنـاخ يشـكل خطـرا محدقـا علـى اسـتمرار طريقـة عيشـها. فقبـائل 
إينويت وقبائل أصلية أخرى تعيـش في المنـاطق القطبيـة، تـرى عالمـها وهـو يـذوب مـن حولهـا. 
فالمثالج آخذة في التناقص والجليد يتناقص والسواحل تتآكل والأرض الدائمة التجمـد تـذوب، 
مما أدى إلى تقويض أسس المنازل، وتحات الساحل، وتعطيـل أنشـطة عيـش الكفـاف التقليديـة 
وأُرغمـت المجتمعـات علـى الانتقـال إلى داخـل البـلاد. ويحـــدث تغــير المنــاخ هــذا حاليــا وقــد 
ـــر طريقــة  أصبحـت هـذه المجتمعـات والأمـم تتحمـل بـالفعل وطأتـه. فبـدون ثلـج وجليـد، تندث

عيشها وثقافتها. 
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ظروف جفاف خطيرة في منـاطق مـن الولايـات  - ٣٣
المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى. وتضخمت التراعات حول سبل الاسـتفادة مـن مصـادر 
إمدادات المياه المحدودة بسبب ظروف الجفاف تلـك. وأدى هـذا الأمـر إلى اضطـرار الشـعوب 
الأصلية إلى الدفاع عن سبل حصولها على المـاء وطرقـها التقليديـة لاسـتخدامه، وإلا اضطـرت 
إلى التخلي عن مواطنها واقتصاداتها المرتبطـة بزراعـة الكفـاف مـن أجـل العمـل في المـدن. وفي 
زمن الشح هـذا، نـرى كيـف تحـول المـاء إلى مصـالح تجاريـة علـى يـد الحكومـات والشـركات 
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الخاصة، مما أدى إلى عدم المساواة في توزيع المياه وما نتج عـن ذلـك مـن آثـار مدمـرة في نظـم 
الزراعة التقليدية وغيرها من النظم المحلية للأغذية. 

السدود والشعوب الأصلية 
ما فتئت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية تعاني بأشكال متفاوتة مـن آثـار السـدود  - ٣٤
الضخمة. ففي الهند، تشكل المجتمعـات القبليـة القديمـة Adivasis نسـبة ٤٠ في المائـة مـن كـل 
الأشخاص الذين تشردوا بسبب السدود، وتمثل نسبة تقل علـى ٦ في المائـة مـن سـكان الهنـد. 
ومعظم السدود الضخمة التي بُنيت والتي اقتُرح بناؤها في الفلبين توجد علــى أراضـي أسـلاف 
السكان الأصليين في البلد البالغ عددهـم ٥ ملايـين نسـمة. وفي كنـدا، يشـكل مشـروع محطـة 
توليـد الطاقـة الكهرمائيـة علـى نهـر تشرشـل - نيلسـون ببحـيرة وينيبيـغ شمـال مقاطعـة مانيتوبــا 
ومشـروع محطـة توليـد الطاقـة الكهرمائيــة في خليــج جيمــس بمقاطعــة كوبيــك أكــبر وأعقــد 
مشروعين لبناء السدود يُنفذان في كندا. وقد أثـر هـذان المشـروعان علـى منـاطق شاسـعة مـن 
الغابات الشمالية الهشة بيئيا وموئل الحيوانات وأراضـي شـعوب كـري Cree الأصليـة، وذلـك 
نتيجـة لتحويـل مجـرى الأنهـار، والفيضانـــات، والانعكــاس الموسمــي للتيــارات المائيــة، وتحــات 
السواحل، وتقويض سبل التعرف على الثقافة الأصلية لنصب الشُّرك للحيوانات واندثار هـذه 

الثقافة. 
  

الإطار ٥ 
السدود والشعوب الأصلية  

ما زالت الضغوط التي مورست مؤخرا من أجل إقامة مشاريع للميـاه والطاقـة تتعلـق 
ببناء مزيد من السدود الكبرى التي تهدد أمن العديـد مـن المجتمعـات المحليـة الأصليـة، حـتى مـع 

قيام مجتمعات أخرى بالمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بها في ما مضى. 
وأكد المشاركون مـن الشـعوب الأصليـة في حلقـة العمـل هـذه أن السـدود الضخمـة 
تؤثـر بأشـكال متفاوتـة علـى هـذه الشـعوب وأن مشـاريع بنـاء سـدود في المسـتقبل تســـتهدف 
أيضا أراضيها بأشكال متباينة. وهكذا يجري بناء سدود جديدة تؤثـر علـى الشـعوب الأصليـة 
في بوتسوانا وشمال شرق الهند وهندوراس والمكسيك والفلبين وحـوض نهـر ميكونـغ وماليزيـا 
وبلـدان عديـدة أخـرى. ومـن بـين أهـم هـذه الآثـار: فقـدان الأرض وسـبل الـرزق؛ وتقويـــض 
نسيج مجتمعاتها؛ واندثار الثقافة؛ وتشرذم المؤسسات السياسية؛ وانهيار الهوية وانتـهاك حقـوق 

الإنسان. وفي بلدان كثيرة، ترافق بناء السدود مع جعل مناطقها مناطق عسكرية. 
وتتسم خطط السدود والمشاريع بعيوب إجرائية خطيرة تشمل ما يلي: 
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عدم إدراك الخصائص المميزة للشعوب الأصلية أثناء تخطيط المشاريع؛  •
عدم الاعتراف بالحقوق العرفية والأقاليم؛  •

عدم كفاية التقييمات المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية أو عدم إجرائها؛  •
عدم كفاية التعويضات وسوء إعادة التوطين وجبر الضرر بعد فوات الأوان وبشـكل  •

غير كاف؛ 
ضعف آليات المشاركة، وانعدام التفاوض والموافقة المسبقة عن علم؛  •

الاسـتبعاد الاجتمـاعي وانتشـــار التميــيز في المجتمعــات الوطنيــة، بمــا في ذلــك انعــدام  •
حقوق المواطنة. 

إن اعتمـاد سياسـات اقتصاديـة متحـررة جديـدة علـى نطـاق واسـع يزيـد مـن ضعـــف 
ــــريعية. وتـــروج الخطـــط  الحمايــة الوطنيــة لحقــوق الشــعوب الأصليــة ويحــدث نزاعــات تش
الاقتصادية الإقليمية مثل خطة Plan Puebla Panama والاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة لفكـرتي 
شبكات الطاقة الإقليمية وبنـاء مزيـد مـن السـدود. وفي ظـل هـذه الظـروف، تتقلـص مسـاءلة 
الشركات التي تشرف على بناء السـدود والشـركات الـتي تُشّـغلها والشـركات المتعـاقد معـها 
والاستشاريين والمموِّلين أمام السكان المتضررين. ويُرجح أن تفاقم هذا الاتجاه بفعـل الانتقـال 
بصورة متزايد نحو خصخصة صناعة بناء السدود. وهـذه السياسـات تُذكـي نـار التراعـات في 
بلـدان عديـدة، وقـد حشـدت الشـعوب الأصليـة قواهـا في انتفاضـات شـعبية ضـد السياســـات 

الحكومية، بما فيها تلك المتعلقة بخصخصة الأرض والماء. 
المصـدر: الاجتمـاع الـدولي الثـاني المعـني بالشـــعوب المتضــررة مــن الســدود، تــايلند، تشــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ 
  

خصصة المياه 
تتزايد إدارة نظم المياه داخل مواطن السكان الأصليين من خلال نظــم إدارة مفروضـة  - ٣٥
من الخارج، فضلا عن وجود اتفاقات تجارية وممارسات تجارية تفصـل هـؤلاء السـكان كبشـر 
عن النظام الإيكولوجي، فالميـاه تعـامل علـى أنهـا سـلعة ومنفعـة مملوكـة يمكـن شـراؤها وبيعـها 

والاتجار بها في الأسواق العالمية والداخلية. 
علما بأن الاتجار بالميـاه وخصخصتـها ينـاقض المنظـورات المحليـة الـتي تقـول بـأن الميـاه  - ٣٦
لا يمكن فصلها عن الأراضي والناس حيثما توجـد. إن نقـل الميـاه وتعبئتـها في قواريـر وتحويـل 
مسارها عن مكان تدفقها الطبيعـي، يعـد اسـتيلاء علـى حقـوق أصيلـة في الحصـول علـى الميـاه 
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ـــة ومجتمعــات الســكان  والانتفـاع بهـا لمصلحـة شـركات خاصـة علـى حسـاب المجتمعـات المحلي
الأصليين الذين يمثلون المستفيدين الرئيسيين من حفظها وإدارتها. 

وفي داخــل منطقــة الانديــز بأمريكــا اللاتينيــة، تشــكل نظــم إدارة الميــاه بالمجتمعـــات  - ٣٧
الأصلية والمحلية الأساس لدعم موارد الرزق المحليـة والمسـاعدة علـى توفـير الأمـن الغذائـي علـى 
الصعيد الوطني. فالمجتمعات الأصلية والمحلية هي المورد الرئيسي للغذاء للسـكان الوطنيـين. بيـد 
أن هناك ضغط متزايد معارض لشـدة عـدم المسـاواة في توزيـع الميـاه وإمكانيـة الحصـول عليـها 
وحقـوق السـكان الأصليـين في الحقـوق العرفيـة للميـاه داخـــل بلــدان أمريكــا اللاتينيــة. إذ إن 
ملايين مستعملي المياه من السكان الأصليين يندرجـون هيكليـا بـين أفقـر فئـات المجتمـع داخـل 
منطقة الإنديز. وهم لا يمثلون في هيئات اتخاذ القرارات الوطنية والدولية، مما يسهم في وجـود 

حالة متزايدة من عدم التكافؤ والفقر والصراع والدمار الإيكولوجي. 
هذا، مع العلم بأن خصخصة الخدمات العامة الأساسية من قبيل المياه والطاقـة داخـل   ٣٨
ـــتي قادهــا  عـدة بلـدان مـا برحـت تثـير اضرابـات واحتجاجـات عامـة مكثفـة مـن قبيـل تلـك ال
السكان الأصليون داخل بوليفيا وأمريكا الجنوبية. ويجـدر بالملاحظـة أن الاتفـاق العـام المتعلـق 
بتجارة الخدمات؛ الذي يجري توسيع نطاقه ليشمل الخدمات البيئية للصرف الصحي، وحمايـة 
الطبيعـة والمنـاظر الطبيعيـة، والخدمـات الماليـة، والسـياحة، إلى جـانب أمـور أخـرى؛ يوفـر آليــة 

لخصخصة الخدمات العامة الأساسية. 
ثم إن تزايد الضغط الديمغرافي، والهجرة، والنمـو الحضـري داخـل المنـاطق الريفيـة هـي  - ٣٩
أمور تفضي إلى تغيرات عميقة في الهيكـل الزراعـي، والثقافـات المحليـة، وأشـكال إدارة المـوارد 
الطبيعية. ويدخل القادمون الجدد أراضي المجتمعـات الأصليـة المحليـة مطـالبين بنصيـب كبـير في 
حقـوق الميـاه القائمـة. وبوســـع أصحــاب المصلحــة الأقويــاء التأثــير في الأنظمــة والسياســات 
الجديدة لاحتكار حقوق المياه. ويشهد السـكان الأصليـون داخـل منـاطق الإنديـز حرمانـا مـن 
الأشكال المعاصرة لنظم إدارة مياه السكان الأصليين، إضافـة إلى إنكـار الحكومـات والسـكان 

غير الأصليين للحقوق الأصيلة للسكان الأصليين في الأراضي والمياه. 
 

السكان الأصليون والمرافق الصحية  إن شـبكات إمـدادات الميـاه الآمنـة والكافيـة، وميـاه الفضـــلات، والصــرف الصحــي، رابعا - - ٤٠
والتخلص من النفايات ضرورية لصحة السكان الأصليين. 

وتنعدم مرافق إمدادات المياه الآمنة والكافية والتخلص من مياه الفضـلات لـدى كثـير  - ٤١
من السكان الأصليين في العالم، داخل البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء. وهناك عدد 
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مثير للانزعاج ومتزايد من السكان الأصليين الذين يشربون مياه شـرب غـير نقيـة. ولا توجـد 
برامج للهياكل الأساسية اللازمة للمجتمعات المحلية لمواجهة أكثر التهديدات الصحية إلحاحا، 
التي تتطلب توفير مياه نظيفة، ومرافق أساسية للصرف الصحي، وإسكانا آمنا. وهنـاك مجتمـع 
واحد من بين ثمان من المجتمعات الأصلية داخـل كنـدا تهـدده الميـاه غـير الصالحـة للشـرب الـتي 

تودي سنويا بحياة حديثي الولادة والشيوخ من السكان الأصليين. 
كما تنعدم الإمدادات الآمنة والكافية من الميـاه ومرافـق التخلـص مـن ميـاه الفضـلات  - ٤٢
داخل حوالي ٧,٥ في المائة من منازل القبائل الأصلية داخل الولايات المتحدة في مقابل واحـد 
في المائة من المنازل بالنسبة إلى سكان الولايات المتحدة عمومـا. وفي حـين أن واحـدا في المائـة 
من سكان الولايات المتحدة عموما ليس لديهم شبكات للمياه الآمنـة والمجـارير، فـإن ٧,٥ في 
المائة من مساكن الهنود تفتقر إلى هذه الشبكات. وفي بعض مناطق أراضي السـكان الأصليـين 
داخل الولايات المتحدة، تنعدم هذه الشبكات داخل ٣٦ في المائـة مـن منـازل الهنـود، ولم يتـم 
بعد الوفاء بالاحتياجات الأساسية من الصـرف الصحـي داخـل نحـو نصـف قـرى الوطنيـين في 
ألاسكا البالغ عددها ١٩٢ قرية. وهناك ٩٨ قرية من بين الـ ١٩٢ قرية من قرى الوطنيـين في 
ألاسـكا لا تصـل الميـاه إلى منازلهـا عـبر الأنـابيب أو الشـاحنات؛ بـل يتعـين علـــى القرويــين أن 
يحملوا المياه بأنفسهم من مواقع وصنابير المياه داخل المجتمعـات المحليـة. وهنـاك نحـو ٠٠٠ ٢٠ 
فرد من بين ٠٠٠ ٨٦ فرد من القرويين الوطنيين بألاسكا يعتمدون على شـبكات غـير كافيـة 

من قبيل ما يطلق عليه سطل أو “دلو العسل”. 
 

السياسة الدولية للمياه  خامسا -
لقد تحدى السكان الأصليون من النماذج والسياسات والبرامج السائدة بشأن تطويـر  - ٤٣
المياه، التي تتضمن من بـين مـا تتضمـن؛ الملكيـة الحكوميـة للميـاه، بنـاء هيـاكل أساسـية كبـيرة 
للمياه؛ وخصخصة المياه وتحويلها إلى سلعة؛ واستعمال وتحرير تجارة الخدمـات المائيـة، الـتي لا 
تعترف بحقوق السكان الأصليـين في الميـاه. كمـا شـاركوا أيضـا في عـدد مـتزايد مـن الأنشـطة 
الدولية بشأن المياه ذات الأهمية الجوهرية للسـكان الأصليـين، والـتي تسـلّط الضـوء علـى أهميـة 
المعـارف والقيـم المتصلـة بالميـاه، وأهميـة الإقـرار بحقـوق السـكان الأصليـين في اتخـــاذ القــرارات 

بشأن تنمية المياه والطاقة. 
ــة  واجتمـع شـعوب العـالم الأصليـة في كمـبرلي، جنـوب أفريقيـا، لحضـور “مؤتمـر القم - ٤٤
الدولي للشعوب الأصليـة بشـأن التنميـة المسـتدامة” في الفـترة مـن ١٩ إلى ٢٣ آب/أغسـطس 
٢٠٠٢، كمؤتمـر تمـهيدي لمؤتمـر القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة الـذي عقـد في جوهانســبرغ. 
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وأعـد نحـو ٣٠٠ ممثـل عـن الشـعوب الأصليـة خطـة التنفيـذ المتعلقـة بالشـعوب الأصليـة بشـــأن 
التنمية المستدامة، وإعلان كمبرلي، الذي تضمن قضايا المياه. 

ووجه البيان المواضيعي عن المياه والتنـوع الثقـافي الصـادر عـن المنتـدى العـالمي الثـالث  - ٤٥
للمياه الانتباه إلى مغزى البعد الثقافي للمياه الذي طورته المجتمعـات البشـرية علـى مـدار آلاف 

السنين، والذي يشكل مكترا للممارسات المستدامة والنهوج المبتكرة.  
وأقر البيان المواضيعي بأهمية ذوي المعارف من السكان الأصليين كي يكونـوا شـركاء  - ٤٦

كاملين مع العلماء في إيجاد حلول للمشاكل المتصلة بالمياه. 
ومثلت اللجنة العالمية المعنية بالسدود عمليـة أخـرى كـانت خلالهـا الشـعوب الأصليـة  - ٤٧

المتضررة بالسدود بتوجيه انتباه المجتمع الدولي إلى حالتهم. 
   

الإطار ٦ 
الأولويات الاستراتيجية للجنة العالمية المعنية بالسدود بشأن اتخاذ القرارات   

أبرزت اللجنة العالميـة المعنيـة بالسـدود في تقريرهـا المعنـون “السـدود والتنميـة: إطـار 
جديـد لاتخـاذ القـرارات” الآثـار غـير المتناسـبة الـتي تحدثـها السـدود الكبـيرة في حيـاة وبيئـــات 
الشـعوب الأصليـة حـول العـالم. وأكـد التقريـر احـترام حـق الشـعوب الأصليـة في تنميـة الميـــاه 

والطاقة. 
واستنادا إلى خمس قيم أساسية هـي المسـاواة والكفـاءة والمشـاركة في اتخـاذ القـرارات 
والاسـتدامة والمسـاءلة، وضعـت اللجنـة وسـيلة بنـاءة ومبتكـــرة لاتخــاذ القــرارات مســتقبلا في 
شكل سبع أولويات استراتيجية وما يقابلها من مبادئ للسياسة العامة. ويمثل ذلك تحـولا مـن 
النهج التقليدي المطبق من القمة إلى القاع إلى نهج يركز على التكنولوجيا لتعزيـز الابتكـارات 
الجوهريـة في تقييـم الخيـارات، وإدارة السـدود القائمـة، والحصـول علــى القبــول الجماهــيري، 

والتفاوض حول المنافع وتقاسمها. 
اكتساب القبول الجماهيري 

إن قبول الجماهير للقـرارات الهامـة لا غـنى عنـه في التنميـة المنصفـة والمسـتدامة لمـوارد 
الميــاه والطاقــة. وينبــع القبــول مــن الإقــرار بــالحقوق، ومعالجــــة المخـــاطر، والمحافظـــة علـــى 
استحقاقات جميع فئات السكان المتضررين، لا سـيما السـكان الأصليـون والقبليـون، والمـرأة، 
والفئـات المسـتضعفة. وتُسـتخدم عمليـات وآليـات اتخـاذ القـرارات بشـكل يمكّـن جميـع فئــات 
السكان من المشاركة بشـكل مسـتنير، ويفضـي إلى القبـول الظـاهر للقـرارات الهامـة. وحيثمـا 
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تؤثر المشاريع في السكان الأصليين والقبليـين، يجـري الاسترشـاد في هـذه العمليـات بموافقتـهم 
الحرة والمسبقة عن علم. 

وبفضل الجمع بــين جميـع أصحـاب الحقـوق المعنيـة الذيـن يتحملـون المخـاطر المرتبطـة 
بشتى خيارات تنمية موارد المياه والطاقة، أمكـن تهيئـة الظـروف المفضيـة إلى التوصـل إلى حـل 
إيجابي للمصالح المتضاربة والصراعات. ومن شأن التفاوض حول النتـائج إدخـال تحسـين كبـير 
على فعالية وضع مشاريع المياه والطاقة وذلك بالتخلص مـن المشـاريع غـير الملائمـة في مرحلـة 
مبكرة، كما أن عرض الخيارات التي يتفـق عليـها أصحـاب المصلحـة الرئيسـيون وحدهـا يمثـل 
أفضل فرصة للوفاء بالاحتياجات المطلوبة. وسوف يفضـي ذلـك إلى إدخـال تغيـيرات جذريـة 

في طريقة اتخاذ القرارات. 
  

وبالنسبة إلى السكان الأصليـين، تؤكـد الأولويـات الاسـتراتيجية لـدى اللجنـة الحاجـة  - ٤٨
إلى عمليـات لاتخـاذ القـرارات بشـأن تنميـة الميـاه والطاقـة تسـتند إلى اتفاقـات يجـري التفــاوض 
عليـها فيمـا بـين جميـع المتضرريـن والأطـراف المعنيـة، يكـون شـأنها احـــترام الحقــوق الأساســية 

للسكان الأصليين، بما في ذلك الموافقة الحرة والمسبقة عن علم. 
وسـيكون مـن شـأن اتبـاع عمليـة منصفـــة ومســتنيرة في اتخــاذ القــرارات، تســتند إلى  - ٤٩
الإقرار بالحقوق والاستحقاقات القائمة وحمايتها، إتاحة الفرصة أمام جميــع أصحـاب المصلحـة 
للمشاركة مشاركة كاملة وفعالة في عملية اتخاذ القـرارات. وإن عـدم الإقـرار بحقـوق الفئـات 
المتضررة، سواء كانت مقرة قانونيا أم لا، وما يترافق معه من مخـاطرة طوعيـة كبـيرة مفروضـة 
على معظم الفئات الضعيفة، هـو محـور النقـاش بشـأن السـدود ومـا يرتبـط بهـا مـن صراعـات. 
واللجنة على اقتناع بأن ذلك يمثل الوسيلة التي يمكـن بهـا مسـتقبلا معالجـة الصراعـات الكامنـة 

في حقوق المياه وتنميتها. 
وقد جرى في الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الصادر عن منظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة  - ٥٠
والعلم والثقافة (اليونسكو) (٢٠٠١) وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنميـة المسـتدامة (٢٠٠٢) 
الحث على إجراء حوار وتعاون داخل المجتمع الإنساني وفيما بين الثقافات من أجـل اسـتخدام 

موارد الأرض، بما في ذلك المياه العذبة والمحيطات، وإدارتها بطريقة مستدامة. 
الاستنتاجات والتوصيات  سادسا -

تقرير مصير الشعوب الأصلية وحقوقها في المياه 
للشعوب الأصلية الحق في حق تقرير المصير. وبفضل هذا الحق فإن للشعوب الأصليـة  - ٥١
الحق في أن يمارسوا بحرية السلطة والسيطرة بشكل تام على مواردهم الطبيعية، بما فيـها الميـاه. 
وتشمل هذه الحقوق كمية ونوعية المياه وتمتـد إلى الميـاه كجـزء مـن البيئـة الصحيـة وإلى القيـم 
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الثقافيـة والروحيـة. وينبغـي احـترام مصـالح وحقـوق الشـعوب الأصليـة مـن خـــلال الاتفاقــات 
الدوليـة بشـأن التجـارة والاسـتثمار، وجميـع الخطـط المتعلقـــة بالاســتخدامات الجديــدة للميــاه 

وتخصيصها. 
ويجب أن تقر الحكومات بمصالح الشعوب الأصلية فيما يتعلـق بالميـاه والاسـتخدامات  - ٥٢

العرفية، وأن تكفل تجسيد حقوق الشعوب الأصلية في التشريعات والسياسات الوطنية. 
ويشـمل حـق تقريـر المصـير ممارسـة علاقاتنـــا الثقافيــة والروحيــة مــع الميــاه، وممارســة  - ٥٣
الســلطة بــدون تدخــل، في الســيطرة علــى مــــوارد الميـــاه واســـتخدامها وإدارتهـــا وتنظيمـــها 

واستردادها والمحافظة عليها وتعزيزها وتجديدها. 
إن تشـجيع احـترام ومراعـاة حقـوق الشـعوب الأصليـة وحرياتهـا الأساسـية، لا ســـيما  - ٥٤
الحل في تقرير المصير واستخدام أراضيها وأقاليمها والسـيطرة عليـها بحريـة، هـو أمـر ضـروري 

بالنسبة إلى استخدام المياه ومصادرها ومواردها والمحافظة عليها. 
ويعترف القانون الدولي بحق الشعوب الأصلية في:  - ٥٥

تقرير مصيرها؛  (أ)
ـــها ومواردهــا الطبيعيــة التقليديــة والســيطرة عليــها  وملكيـة أقاليمـها وأراضي (ب)

وإدارتها؛ 
وممارسة قوانينها العرفية؛  (ج)

وتمثيل نفسها من خلال مؤسساتها الخاصة؛  (د)
واقتضـاء موافقـة حـرة ومسـبقة عـن علـم علـى مـــا يتــم مــن تطــورات فــوق  (هـ)

أراضيها؛ 
والسيطرة على معارفها التقليدية والاستفادة من منافع استخدامها؛  (و)

ـــات أن تؤيــد الاعتمــاد الفــوري لمشــروع الإعــلان المتعلــق بحقــوق  وينبغـي للحكوم - ٥٦
الشعوب الأصلية الذي سيساعد على كفالة الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها. 

حق الإنسان في الماء 
يجـب علـى الحكومـات أن تقـر وتعتمـد سياسـات مائيـة تعتـبر المـاء حقـــا مــن حقــوق  - ٥٧
الإنسان يمنح بمقتضـاه كـل فـرد الحـق في مـاء كـاف ومـأمون وميسـور ومتـاح لاسـتخدامه في 

أغراض شخصية ومترلية. 
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ويجب على الدول أن تمتثل للالتزامات والتعهدات المتعلقة بحقـوق الإنسـان المنصـوص  - ٥٨
عليـها في الصكـوك الدوليـة الملزمـة قانونـا الـتي وقعـــت عليــها، ومنــها العــهد الــدولي الخــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعيـة، 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ فضلا عن الالتزامات المنصوص 
عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة، من قبيل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعـاني مـن 

الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا. 
ـــدول في  ويجـب علـى المنظمـات التجاريـة الدوليـة أن تمتثـل للالتزامـات الـتي قطعتـها ال - ٥٩
مجـال حقـوق الإنسـان وتحترمـها. ولا تتوقـف هـذه الالتزامـات الملزمـة قانونـا في مجـالي حقــوق 
الإنسان والبيئة عند اتفاقات منظمة التجارة العالمية والاتفاق العام المتعلـق بالخدمـات التجاريـة 

وغيرها من الاتفاقات التجارية الإقليمية والثنائية. 
وتعتبر الشعوب الأصلية أن المعايير الأساسية، التي تسـتخدمها لتقييـم التقـدم المحـرز في  - ٦٠
هذه الاتفاقات الدولية وتنفيذها، مهمة وتتوقف على مدى احترام حقـوق الإنسـان الأساسـية 

المكفولة لها. 
 

المشاركة والمشاورة والموافقة المسبقة عن علم 
 

يجب على الحكومات أن تكفـل مشـاركة الجمـهور في جميـع الجوانـب المتعلقـة بـإدارة  - ٦١
الميـاه واتخـاذ القـرارات بشـأنها، لا سـيما مشـاركة الشـعوب الأصليـة عندمـــا تقطــن مجتمعــات 
أصليـة منـاطق إدارة الميـاه. وتشـــمل مشــاركة الشــعوب الأصليــة مشــاركة الرجــال والنســاء 

والشباب والشيوخ. 
ويتعـين أن يكـون لـدى السـكان الأصليـين الحـق في اتخـاذ القـرارات بشـأن الميـاه علــى  - ٦٢
جميـع المسـتويات وذلـك لاسـتعادة صلتـهم بمياهـهم والإبقـاء علـى هـذه الصلـــة. ويتعــين علــى 
الحكومـات والشـــركات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة أن تطلــب، في إطــار معايــير حقــوق 
الإنسـان الدوليـة، موافقـة ومشـورة السـكان الأصليـين الحـرة المســـبقة والمســتنيرة، عــن طريــق 
الوسائل الثقافية الملائمة، في جميع أنشطة اتخاذ القرارات وجميـع المسـائل الـتي تتـأثر بهـا، بمـا في 
ذلـك الشـراكات. ويتعـين تنفيـذ هـذه المشـاورات في احـترام متبـادل وعميـق، وهـــو مــا يعــني 
خلوهـا مـن الاحتيـال والتلاعـب والإكـراه وأي ضمانـة بـأن يجـري الاتفـاق علـى مشـــروع أو 

تدبير بعينه. 
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الإطار ٧ 
تنص المادة ٧ (١) من اتفاقية منظمة العمل الدولية ١٦٩ على ما يلي: 

“إن للسكان المعنيين الحق في تقرير أولوياتهم فيما يتعلق بعمليـة التنميـة، لمـا لهـذه 
العمليـة مـن تأثـــير علــى حيــاتهم ومعتقداتهــم ومؤسســاتهم ورفاهــهم الروحــي والأراضــي الــتي 
يشغلونها أو يستفيدون منها بوسائل أخرى، وأن تكـون لهـم السـيطرة علـى مقـاليد الأمـور، إلى 

الحد الممكن، فيما يتعلق بشؤونهم الإنمائية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. 
وتأسيسا على هذه المبادئ، تقـر المـادة ٣٠ مـن مشـروع الإعـلان المتعلـق بحقـوق 

الشعوب الأصلية بما يلي:
“للشـعوب الأصليـة الحـق في تقريـر وإعـداد أولويـــات واســتراتيجيات مــن أجــل 
تنمية أو استخدام أراضيها وأقاليمها وغيرها من الموارد، بما في ذلك الحق في أن تطلب حصـول 
الـدول علـى موافقتـها الحـرة والمسـتنيرة قبـل إقـرار أي مشـروع يؤثـــر علــى أراضيــها وأقاليمــها 
ومواردها الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال المـوارد المعدنيـة أو المائيـة 

أو الموارد الأخرى...”.
 
 

ويجب أن تنطوي استراتيجيات الإدارة الأساسية المتكاملة لمـوارد الميـاه علـى مشـاركة  - ٦٣
الشعوب الأصلية والمجتمعات المحليـة وتنـص علـى آليـات كافيـة للتحـاور وتسـوية التراعـات في 
أحواض الأنهار وعبر الحدود الوطنية. والشعوب الأصلية على استعداد للعمـل مـع الحكومـات 

من أجل وضع هذه الآليات وتقاسم المعارف الأصلية. 
ـــة تشــاركية لصنــع القــرارات في إطــار الإدارة الأساســية  وينبغـي أن تراعـي أي عملي - ٦٤
المتكاملة لموارد المياه جميع الجوانـب المتعلقـة بـالتنوع الثقـافي والجنـس والعمـر وتلتمـس التوافـق 

عن علم. 
 

الإطار ٨ 
فيما يلي بعض المبادئ لإجراء المشاورات مع الشعوب الأصلية: 
إجراء المشاورات في إطار النظم والآليات الخاصة بالمجتمعات المحلية؛  -

مشاركة كاملة في هذه المشاورات؛  إتاحة السبل للشعوب الأصلية لكي تشارك -
إشراك الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرارات المحليــة والتقليديـة، بمـا فيمـا ذلـك  -
إتاحـة ســـبل المشــاركة المباشــرة لســلطاتها الروحيــة والشــعائرية، وفــرادى أعضائــها 
وسـلطات المجتمعـات المحليـة بهـا، فضـلا عـن الممارسـين التقليديـين للأسـاليب المعيشــية 

والثقافية، في عملية المشاورة والإعراب عن موافقتها على مشروع أو تدبير معين؛ 
احترام الحق في الرفض؛ -

وجود مبادئ توجيهية أخلاقية تكفل نتائج شفافة ومحددة.  -  
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وينبغـي للحكومـات والوكـالات الدوليـــة أن تعــرب عــن تقديرهــا وتأييدهــا لالــتزام  - ٦٥
الشعوب الأصلية بإنشاء فريـق عـامل للشـعوب الأصليـة هدفـه تيسـير العلاقـات بـين الشـعوب 
الأصلية والهيئات الدولية من أجل توفير المساعدة التقنية والقانونية بشأن قضايا المياه والقضايـا 

المتصلة بها للشعوب الأصلية. 
وينبغي للحكومات أن تسلم بأن النساء، في العديد من الثقافات الأصلية، هن اللائـي  - ٦٦
يرعين ويستخدمن نظم موارد الميـاه التقليديـة، ممـا يقتضـي تعميـم للمنظـور الجنسـاني وإدمـاج 

الشعوب الأصلية في استراتيجيات الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتنفيذها. 
ويجـب إدمـاج كـل مــن الشــعوب الأصليــة والتحليــل الجنســاني والشــعوب الأصليــة  - ٦٧
والمؤشرات المراعية للفوارق بين الجنسين في تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
والأهداف الإنمائية للألفية. وثمة حاجة إلى توافر مقاييس لتقييم الأهـداف والغايـات مـن أجـل 
استدامة آثار تعميم المنظور الجنسـاني الإيجابيـة لكـل مـن الرجـل والمـرأة في الشـعوب الأصليـة. 

وينبغي أن تتوافر أيضا مؤشرات نوعية لرصد العملية والآثار. 
 

 المستوطنات البشرية 
لا يجب أن يؤدي تحول المسـتوطنات البشـرية في هـذا القـرن إلى مسـتوطنات حضريـة  - ٦٨
إلى حـد بعيـد إلى تقويـض أهميـة المسـتوطنات الريفيـة الـتي تسـتحق نفـس القـدر مـن الاهتمــام. 
ويجب أن ينطوي كل برنامج عمل بشأن المسـتوطنات البشـرية علـى هـدف واضـح يتمثـل في 
ــاء  العمـل علـى قيـام علاقـات متوازنـة ومتكافئـة بـين المجتمعـات الحضريـة والريفيـة المختلفـة وبن

مستوطنات بشرية مستدامة بالنسبة للأرض. 
ويجـب تعزيـز وضـع خطـط العمـل بشـأن المسـتوطنات البشـرية وتنفيـــذ اســتراتيجيات  - ٦٩
التخطيـط المتكـامل لاسـتخدام الأراضـي والإدارة الأساسـية المتكاملـة للمـوارد لضمـان الحيــازة 
وكفالة الحماية القانونية لأراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها. وتعتبر الحمايـة القانونيـة لحقـوق 
الشعوب الأصلية في العملية الإنمائية، بما في ذلك تخطيـط وتنفيـذ مشـاريع توفـير الميـاه والمرافـق 
الصحيـة أو غيرهـا مـن الهيـاكل الأساسـية في المسـتوطنات البشـرية، العقبـة الكـأداء الـــتي يجــب 

تذليلها. 
ويجب وضع ضمانات لحماية المجتمعات الأقـل قـوة والمسـتضعفة، الـتي يرتبـط رفاهـها  - ٧٠
ارتباطا وثيقا بالتنوع البيولوجي والسلامة، من تدمير العالم الطبيعي بمعالجة مشكل الإفراط في 
استغلال الأراضي، والممارسات الزراعية غير المستدامة، والمياه، والغابات، وغيرها مـن مـوارد 

الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية، ومن عمليات إلقاء النفايات الضارة وتراكمها. 
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المياه والمرافق الصحية 
يجب وضع مرامي إقليمية وعالمية من اجل أهداف محلية وطنية واقعية لتحسين المرافـق  - ٧١
الصحيـة والخدمـات الصحيـة، وذلـك باعتمـاد نُـهُج مجتمعيـة ومراعـــاة حــق الإنســان في الميــاه 

النظيفة والمأمونة. 
ويجب على البلدان النامية والبلدان المتقدمة التي فيـها قبـائل مـن الشـعوب الأصليـة أن  - ٧٢
تضـع وتعـزز سياسـات وأهـداف وأطـر مؤسسـية واضحـة لتحسـين المرافـق الصحيـــة وضمــان 

إمدادات مياه مأمونة وكافية للشعوب الأصلية وحصولها على الخدمات الصحية. 
ويجب أن تبقى المياه والمرافـق الصحيـة مـن اختصـاص القطـاع العـام كمـا يجـب علـى  - ٧٣
جميع الحكومات الالتزام بـأن يوفـر القطـاع العـام خدمـات الميـاه. ويشـمل هـذا ضمـان إتاحـة 
الموارد المالية الكافية، وبناء القدرات المحلية الكافية. وفي مناطق المجتمعات الأصلية، يجب توفير 
ـــة  آليـات الخيـار للشـعوب الأصليـة للسـيطرة علـى شـبكاتهم الخاصـة مـن الميـاه والمرافـق الصحي

وإدارتها. 
 

السدود وتحويل المياه 
وينبغـي للحكومـات، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، والجـهات المانحـة الثنائيـة، والقطــاع  - ٧٤
الخاص الكف عن تشجيع مشاريع المياه الضخمة بـدون الرجـوع إلى الاتفاقـات الدوليـة كمـا 
يجـب عليـها دائمـا إدخـال توصيـات اللجنـة العالميـة المعنيـة بالسـدود في عمليـات تخطيـط الميــاه 
والطاقة، بما في ذلك عمليات الإصلاح. وتشمل هذه ما يتصل باللجنة العالمية المعنية بالسـدود 
مـن قيـم أساسـية، وأولويـات اسـتراتيجية، و “أطـر الحقـوق والأخطـار”، واســتخدام وســائل 
ـــتراتيجية واختيــار المشــاريع. كمــا أن  التقييـم المتعـددة المعايـير مـن أجـل تقييـم الخيـارات الاس
إطارها الإنمائي المستند إلى الحقوق، بما في ذلك الاعــتراف بحقـوق الشـعوب الأصليـة في تنميـة 

المياه، هو إسهام كبير في أطر اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامة. 
 

المناخ والمياه 
بـدون أخـذ تغـير المنـاخ في الاعتبـــار، فــإن تقلــب المنــاخ وأحــوال الطقــس الشــديدة  - ٧٥
ـــام ٢٠١٥. فمــن الضــروري أن تفــي الــدول  سـتحبط بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في ع
بولايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والمصادقة علـى بروتوكـول كيوتـو. 
كمـا يجـب علـى الحكومـات أن تتوقـف عـن تقـــديم المعونــات الماليــة لإنتــاج وتكريــر الوقــود 
الأحفوري، من أجل التخفيض الحـاد لانبعاثـات غـازات الدفيئـة وذلـك باسـترعاء الانتبـاه إلى 
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الـذي أفـاد بـأن الحاجـة تدعـو إلى تخفيـض انبعاثـات 

ثاني أوكسيد الكربون بمقدار ٦٠ في المائة لجعل الاحترار العالمي مستقرا. 
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كما تدعو الحاجة إلى تحسين السياسات والتدابير للتكيف مع آثار تغير المناخ وتقلبــه،  - ٧٦
مع بذل جهود أكثر قوة للمضي في خفض انبعاثات غازات الدفيئة. 

علما بأن اتخاذ القرارات على مستوى المجتمعات المحليـة والشـعوب الأصليـة أمـر مـهم  - ٧٧
في جميع فئات الإجراءات والتدابير الـتي تتصـدى لتغـير المنـاخ، وكيفيـة تضمـين موضـوع تغـير 

المناخ وتقلبه في سياسات وممارسات إدارة المياه، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا. 
 

ـــاه وإزاء المعــارف الإيكولوجيــة التقليديــة  النهــــج الإيكولوجــــي إزاء إدارة المي
للشعوب الأصلية 

ينبغـي التنفيـذ باتبـاع نهـج إيكولوجـي يدمـج مبـادئ المعـارف الإيكولوجيـــة التقليديــة  - ٧٨
للشعوب الأصلية في إدارة المياه. فكل من النهج الإيكولوجي والمعارف الإيكولوجية التقليدية 
ــــة للأراضـــي والغابـــات، والمحيطـــات، والهـــواء،  يــدرج منظــورات مختلفــة في الإدارة المتكامل

والمستوطنات البشرية، وموارد المياه. 
ثم إن فهم الإدارة المتكاملة لموارد المياه يعني ضمنا الاعتراف بنهج النظم الإيكولوجيـة  - ٧٩
إزاء إدارة المياه وأحواض الأنهار، بما في ذلك وظيفة النظم الإيكولوجية كأساس لمعيشة النـاس 

ولحفظ التنوع البيولوجي. 
وينبغي أن تنفذ الحكومات على نطاق واسع التدابير التالية لنهج إيكولوجي:  - ٨٠

ـــة المتصلــة بالطبيعــة  توحيـد المعـارف الإيكولوجيـة التقليديـة للشـعوب الأصلي (أ)
المقدسة للمياه والحاجة إلى حفظ جميع موارد المياه باعتبارها مواقع مقدسة؛ 

ـــة، والينــابيع، والأراضــي الرطبــة، والميــاه  حمايـة وإصـلاح النظـم الإيكولوجي (ب)
العذبة، والبحيرات، والأحواض المائية ومكامن المياه الجوفية الحيوية بالنسبة لموارد المياه؛ 

ترك مياه كافية في الأنهار للحفاظ على فوائد جريان النهر إلى مصبه وتدفقه؛  (ج)
وضع الحكومات خطط عمل لتنفيذ مبادرة الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار؛  (د)

حماية جميع المحيطـات، والشُّـعب المرجانيـة، والنظـم السـاحلية، وذلـك بحمايـة  (هـ)
الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك والزراعة المائية؛ 

حماية الجبال، والغابات، والمنابع، والأنهار؛  (و)
دمج حفظ الأراضي الرطبة واستصلاحها في تخطيـط مـوارد الميـاه واسـتخدام  (ز)

الأراضي؛ 
إنشاء نُظُم إدارة سليمة من أجل التنوع البيولوجي المائي الحيوي؛  (ح)

حماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتنوع البيولوجي بـالإدارة المسـتدامة  (ط)
لمصائد أسماك المياه العذبة؛ 
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توحيـد إدارة المـوارد مـن الأراضـي والهـواء والميـــاه مــع إيــلاء اهتمــام خــاص  (ي)
لحماية البيئة وحفظ الموارد؛ 

تنفيذ برامــج مكافحـة تلـوث السـقائف الهوائيـة ومسـتجمعات الميـاه ومعالجـة  (ك)
هذا التلوث والوقاية منه، مع توفير التمويل والأطر القانونية اللازمة للتنفيذ؛ 

ضرورة المضي في تحديد مفهوم متطلبات التدفق البيئي وتطبيقه على مســتوى  (ل)
الأحواض كي يكون أساسا لتحقيق التوازن بين توفير المياه للشرب وللأمن البيئي؛ 

حماية الأنواع، والموائد والتنوع البيولوجي؛  (م)
القيام ضمن مناطق الدائرة القطبية، بحماية المثالج والثلــج والجليـد الـتي تشـكل  (ن)

الوحدة البيولوجية للبيئة القطبية؛ 
حمايــة المثــالج والأغطيــة الجليديــة في المنــاطق الجبليــة الــــتي تشـــكل الوحـــدة  (س)

البيولوجية للشبكات النهرية والأحواض المائية. 
   

الإطار ٩ – المعارف الإيكولوجية التقليدية
ـــن  المعـارف والممارسـات التقليديـة للشـعوب الأصليـة هـي نظـم ديناميكيـة م
حيـث تنظيمـها. فـهي تقـوم علـى أسـاس قوانـــين طبيعيــة أو روحيــة، تضمــن الاســتعمال 
المستدام عن طريق حفظ الموارد. فالمعارف الإيكولوجية التقليديــة هـي المعـارف المتراكمـة 
وفهم المرء لمكانه بالنسبة للكون. وتشمل هذه العلاقة المعارف والممارسات التي تؤمن بهـا 
مجتمعات الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالرؤية الكونية - الروحيـة، والجوانـب الفيزيائيـة – 
الحيويـــة، والاجتماعيـــة - الاقتصاديـــة، والتاريخيـــة الثقافيـــة لبيئتـــها المحليـــة. والمعــــارف 
الإيكولوجية التقليدية تقوم علـى أسـاس خـبرات الأجيـال السـابقة وتسـمح بـالتكيف مـع 
التغــيرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة - الاقتصاديــة المناســبة في الوقــت الحــاضر. فنظـــام 
الشعوب الأصلية في إدارة الميـاه واسـتعمالها عـبر ألـوف السـنين يقـوم علـى أسـاس مبـادئ 
وممارسات التوازن بـين الحاجـات الآنيـة وحاجـات الإيكولوجيـا، والبيئـة، والأشـياء الحيـة 
الأخـرى، والنباتـات، والأسمـاك، والحيوانـات، وكذلـك الشـــعوب الأخــرى، والاســتدامة 
بالنسـبة للأجيـال المقبلـة. وتشـــمل المعــارف الإيكولوجيــة التقليديــة العلاقــات الروحيــة، 
والعلاقــات مــع البيئــة الطبيعيــة، واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، والعلاقــات بــين البشــــر، 
والعلاقات مع الحيوانات، والطيور، والأسماك، والغابات، والنباتـات، والميـاه، والمحيطـات، 
وجميـع عنـاصر الطبيعـة، وتتجلـى في اللغـة، والتنظيـم الاجتمـاعي، والقيـــم، والمؤسســات، 

والقوانين. 
المصدر: شبكة البيئة الأصلية.   
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 خصخصة المياه وتحويلها إلى سلعة 
يجـب إبقـاء الميـاه وخدمـات الميـاه خـــارج نطــاق الاتفــاق العــام المتعلــق بالتجــارة في  - ٨١
الخدمات واتفاقات منظمة التجارة العالميـة وغيرهـا مـن الاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة المتعـددة 

الأطراف. 
وينبغـي للبنـك الـدولي، وصنـدوق النقـد الـدولي، والمصـارف الإقليميـة مثـــل مصــرف  - ٨٢
التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية الأفريقـي، ومصـرف التنميـة للبلـدان الأمريكيـة، أن توقـف 
فرض الخصخصة على المياه أو “استرداد التكاليف الكاملة” كشرط مـن أجـل تقـديم قـروض 

جديدة للبلدان النامية وتجديد قروضها. 
مساءلة الحكومات والشركات 

ينبغـي إنشـاء آليـات سياسـية وتقنيـة وقانونيـة علـى الصعيديـن المحلـــي والــدولي بحيــث  - ٨٣
تكون الدول، وكذلك الشركات عبر الوطنية والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، خاضعـة للمسـاءلة 
عما تتخذه أو لا تتخذه من إجراءات تهدد سلامة المياه والأراضي والهواء والتنـوع البيولوجـي 

والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. 
 

حسن الإدارة 
ــدة  تدعـو الحاجـة إلى أن تتحمـل البلـدان الناميـة المسـؤولية الأولى عـن إنشـاء إدارة جي - ٨٤
للمياه وخطط لإدارة الميـاه، وإلى أن تضمـن إدراج موضـوع الميـاه في الاسـتراتيجيات الوطنيـة 
للحد من الفقر. فحسن الإدارة ضروري لتوفير حلول مستدامة لاحتياجات الشعوب الأصلية 

والشعوب الفقيرة من المياه في البلدان النامية. 
كما تدعو الحاجة إلى تحمل البلدان المتقدمة، التي فيها شعوب أصلية المسؤولية الأولى  - ٨٥
عـن إنشـاء إدارة جيـدة للميـاه وخطـــط لإدارة الميــاه مــن اجــل مجتمعــات الشــعوب الأصليــة 
والمجتمعات الفقيرة. فـالإدارة الجيـدة ضروريـة لتوفـير الحلـول المسـتدامة لاحتياجـات الشـعوب 

الأصلية والشعوب الفقيرة من المياه في البلدان النامية. 
كما يجب على الحكومات أن تعـزز المشـاركة والتعـاون والشـراكة المتبادلـة للشـعوب  - ٨٦
الأصليـة في جميـع الجوانـب الزراعيـة لاسـتخدام الميـاه وتنميتـها وإدارتهـا؛ والاعـــتراف بمعــارف 
الشعوب الأصلية المتعلقة بإدارة الميـاه؛ وزيـادة إمكانيـة الوصـول إلى مـوارد الميـاه؛ والاعـتراف 

بمصالح الشعوب الأصلية المتعلقة باستخدام المياه وتوزيعها واستعمالاتها العرفية. 
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التمويل والاستثمار 
يجب احترام مصالح الشعوب الأصلية وحقوقها في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتجـارة  - ٨٧

والاستثمار، وفي جميع خطط الاستعمالات الجديدة للمياه وتوزيعها. 
كمـا يجـب علـــى الحكومــات أن تعــترف بأهميــة تقــديم الدعــم للاســتثمارات المحليــة  - ٨٨
الصغيرة النطاق من جانب السلطات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية وبدعم من المنظمـات 
غـير الحكوميـة. فأنظمـة وكـالات التمويـل المتعـددة الأطـراف لا تسـمح بـــإقراض الحكومــات 
المحلية ومجتمعــات الشـعوب الأصليـة، الأمـر الـذي يتطلـب إنشـاء آليـات لتقـديم الدعـم المباشـر 

للمستويات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية.  
وينبغي للقانون الدولي أن يضمن عدم استعمال المياه كوسـيلة للقـهر، كمـا ينبغـي لـه  - ٨٩

أن يعزز التعاون المحلي والوطني والإقليمي. 
وينبغــي إنشــاء نظــم دوليــة ومحليــة للاســترداد والتمويــــل والاســـتثمار والتعويـــض،  - ٩٠

بالمشاركة مع الشعوب الأصلية لاستعادة السلامة للمياه والنظم الإيكولوجية. 
 

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
ينبغي الاعتراف في مبادرات بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا بالممارسـات التقليديـة  - ٩١
ــهي  للشـعوب الأصليـة، بمـا في ذلـك الإدارة التقليديـة للميـاه، كنظـم ذات تنظيـم دينـاميكي. ف
تقوم على أساس القوانين الطبيعية والروحية، مما يضمن الاستخدام المستدام من خـلال الحفـظ 
التقليـدي للمـوارد. ويشـمل بنـاء القـدرات وضـع برامـج تثقيفيـة بشـأن المعـارف الإيكولوجيــة 

التقليدية للشعوب الأصلية المتعلقة بالمياه ونظم إدارة المياه لدى الشعوب الأصلية. 
ويجب على الحكومات أن تعترف بالحاجة إلى استخدام تكنولوجيـات مثـل جمـع مـاء  - ٩٢
المطر والري بالتنقيط والدورة الزراعية وغير ذلـك مـن معـارف الشـعوب الأصليـة وممارسـات 

حفظ المياه المستدامة ضمن أساليب الزراعة الحالية. 
ويجب تحديد التكنولوجيات السليمة بيئيا واعتمادها؛ وتقـديم الحوافـز الاقتصاديـة مـن  - ٩٣
أجـل اسـتخدام نظـم الوقايـة مـن التلـوث ومكافحتـه. كمـا يجـب منـح الأولويـة العليـا لإنشـــاء 
مرافق تصريف مياه المجارير ومعالجتها كآلية لحماية سلامة مسـتجمعات الميـاه وشـبكات الميـاه 
الجوفية، وذلك لخفض تكون النفايات إلى الحد الأدنى واستمرار إعـادة تدويـر ميـاه الفضـلات 

واستعمالها من جديد.  
وتمثل التكنولوجيات العمليـة المنخفضـة التكـاليف ذات الكفـاءة وسـائل مهمـة لتوفـير  - ٩٤

مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية الأساسية. 



2804-24344

E/CN.17/2004/10/Add.4

علما بأن تنمية القدرات التي تمثل بـؤرة الاهتمـام الرئيسـية في سياسـات الميـاه، تحتـاج  - ٩٥
إلى التدعيم بمزيد من الإجراءات والأهداف مـع التـأكيد بوجـه خـاص علـى بنـاء القـدرات في 

مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والوكالات الحكومية.  
وينبغي للتنوع الثقافي والحوار بين الثقافات أن يكونا المبدأيـن الموجـهين لإعـداد مـواد  - ٩٦

وطرائق إذكاء الوعي، والتعليم وبناء القدرات. 
وينبغــي إدراج جلســات في المؤتمــرات العلميــة والمهنيــة بشــأن معــارف وممارســــات  - ٩٧

الشعوب الأصلية ذات الصلة والمعارف والممارسات العرفية. 
ــبر  وينبغـي عـدم الانتقـاص مـن المعـارف التقليديـة للشـعوب الأصليـة، الـتي تطـورت ع - ٩٨
آلاف السـنين، بالاعتمـاد المفـرط علـى الطرائـق والمعايـير الغربيـة العلميـــة والاختزاليــة الحديثــة 
العهد نسبيا والضيقــة التحديـــد. وتدعـم الشـعوب الأصليـة تنفيـذ التدابـير الشـديدة الـتي تمكّـن 

الشعوب الأصلية من المشاركة الكاملة المتساوية في مشاطرة خبراتها ومعارفها وهمومهـا. 
 


